
أزمـــــــة جديـــــــدة بين مصر والســـــــودان..
والشعب لن يكون الحل

, نوفمبر  | كتبه محمد هاشم

أشعل مقتل خمسة عشر سودانيًا على الحدود المصرية فتيل أزمة جديدة بين مصر والسودان، إلا
أن الفارق هذه المرة أنها تحمل بعدًا شعبويًا تتصاعد وتيرته طرديًا مع الانتهاكات المتتابعة للحكومات
ليدفع مواطنو الدولتين ثمنًا باهظًا من تفكك اتحادات الشعوب التي لم تكن السلطة يومًا سببًا في

ترابطها.

الخرطوم تقول للقاهرة “لن نقبل”

ظهر صدى هذا الأمر سريعًا في شوا الخرطوم، حيث علق بعض أصحاب المحلات لافتات مكتوب
عليهــا “ممنــوع دخــول المصريين والكلاب”، في حين ظهــرت لافتــة أخــرى بمحتــوى “كرامتنــا أهــم.. لا
لمصر”، أمــا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فقــد كــان الأمــر أشــد ضراوة حيــث ظهــرت حملات هــي
الأولى مـــن نوعهـــا بين البلـــدين وأشهرهـــا حملـــة “لا تســـافر لمصر” و”قـــاطعوا مصر.. الكرامـــة أولى”،
وطـالبت حملات أخـرى الملاُك وأصـحاب الأعمـال بطـرد المسـتأجرين والعمـال المصريين وحثـوا جمهـور
الناس بالاعتداء عليهم في الشوا والحافلات العامة وأماكن التجمعات والعمل، كما نادى بعض
المثقفين وأعضاء المجالس النيابية بإلغاء اتفاقية الحريات الأربع والتي تم التوقيع عليها في  أبريل
، وأشـارت الديباجـة إلى أن الاتفـاق يسـتند إلى توجيهـات القيـادة السياسـية العليـا في البلـدين،
ترسـيخًا لمفهـوم الشراكـة التكامليـة الإستراتيجيـة النـافذة والمسـتدامة والـتي عـبرت عنهـا اللجنـة العليـا
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المشتركة.

وقــد خطــى الجــانب الســوداني خطــوة اســتباقية بتطــبيقه الكامــل لحريــتي التنقــل والإقامــة، وهــذه
مكاسب حقيقية لصالح الجانب المصري، بجانب محدودية المكاسب التي تحققت للجانب السوداني
يــة التنقــل والإقامــة بصــورة متدرجــة وبطيئــة، أمــا حريــتي التملــك والعمــل، فــإن اختلاف بتطــبيق حر

القوانين حال دون تنفيذهما بالنسبة للسودان ومصر.

والسؤال هنا لماذا كل هذا الشحن وما الذي أودى بالعلاقة بين الشقيقتين إلى ذلك الدرك؟

انتهاكات النظام تجاه السودانيين في مصر

يئًــا تمامًــا؛ فهــذه الحادثــة لم تكــن الأولى مــن نوعهــا، علــى الجــانب الآخــر فــإن الطــرف المصري لم يكــن بر
حيـث يعـاني السودانيـون منـذ فـترة ليسـت بالقليلـة مـن سـوء المعاملـة والاضطهـاد الحكـومي وتعمـد
الإهانة، وقد بدأت مع تاريخ الثالث من يوليو  وازدادت بعد تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد
الحكم؛ حيث أصدرت عدة قرارات أثارت استياء المجتمع السوداني على رأسها الالتزام بالحصول على
ــوبيين بذلــك وكذلــك الاســتيقاف ــالرغم مــن الســماح للجن ــة ب ــأشيرة لجــواز دخــول الأراضي المصري ت
كــثر مــن  دولار، فضلاً عــن تعذيــب والتفتيــش في المطــارات والقبــض علــى أي ســوداني يحمــل أ
المقبـوض عليهـم علـى الحـدود أو في العاصـمة والمحافظـات داخـل أقسـام الشرطـة وأمـاكن الاحتجـاز
ولعل هذه الأحداث قد تعيد للأذهان كيف مات الفنان السوداني علي بهنس من البرد والجوع في

أحد شوا القاهرة موجهًا صفعة قوية على وجه الإنسانية والفن.

يا وصاحبه طلال حادثة تعذيب الحاج زكر

انتــشرت بــالتزامن مــع حملات مقاطعــة المصريين كثــير مــن صــور لتعذيــب بعــض الســودانيين داخــل
يا، وقد جاءت قصته حسب رواية أخيه أنه السجون المصرية ولعل أشهرها صور تعذيب الحاج زكر
ذهب لعلاج ابنه في القاهرة وما إن وصل وشرع في تغيير النقود للعملة المصرية حتى تم اعتقاله على
أبــواب أحــد محلات الصرافــة بطلعــت حــرب بعــد تفتيشــه وصــاحبه والعثــور معهمــا علــى  دولار
و جنيهًـا مصريًـا، وبعـد اقتيـادهم لقسـم عابـدين دون تـوجيه اتهامـات لهـم واحتجـازهم يومًـا
كــاملاً بــدون الســماح لهــم بقضــاء حــاجتهم مــع وصــلة التشريفــة بــالضرب والســباب، وقــد التقيــا في
القسم بمحتجز سوداني آخر يدعى طلال ترك والدته مريضة بإحدى المستشفيات وذهب لسحب

مبلغ مالي من الصرافة أسفل المستشفي ولكنه لم يعد إليها ثانية.

يا على النيابة في اليوم الثاني وحصوله على إخلاء سبيل ظن أن الأمر قد انتهى، ومع عرض الحاج زكر
يـا وصـاحبه مـع وصلات إلا أن الشرطـة المصريـة لم تنفـذ قـرار النيابـة العامـة وظلـت محتجـزة الحـاج زكر
من الضرب المبرح في شتى الأماكن وأبشع الألفاظ وأخيرًا تم السماح له بالاتصال بأخيه بعد التوسل
لهم لينقذ ابنه الذي تركه وحيدًا في الفندق وجاء أخوه على عجل بتذكرة طيران لتحمل الحاج زكريا

من القسم مكبلاً بالأغلال إلى المطار حتى مغادرة القاهرة.

وقد روت أسرته أنه تعرض منذ قدم للخرطوم لحالة من الصراخ والهيستريا استدعتهم للذهاب إلى



كد أنه تعرض لحالة اكتئاب حادة إثر شعوره بالذنب أنه ترك ابنه وحيدًا ولم يستطع أخصائي نفسي أ
تقديم أي شيء له.

ية بالسودان الجالية المصر

علــى صــعيد آخــر فقــد اســتنكرت الجاليــة المصريــة بــالسودان كــل مــا تقــوم بــه الحكومــة المصريــة مــن
انتهاكات بحق السودانيين وأعلنت أنها تقف جنبًا إلى جنب في صف إخوانها الذين كانوا للمصريين
كدت أن هذه الممارسات لا تعبر عن شعور الشعب المصري تجاه المغتربين نعم الأهل والصحبة، كما أ
إخـوانهم السـودانيين، وإنمـا هـي ممارسـات سـلطوية قميئـة تهـدف أول مـا تهـدف إلى تقطيـع أواصر
المحبة بين الشعوب وإزكاء روح الفتنة بين الجارتين لتحقيق مكاسب سياسية أو ممارسة ضغوط من

نوع آخر.

ــا ذا ــا أو شعبويً ــة لا تحمــل بعــدًا جمعيً كــدت أن حملات المقاطعــة والترحيــل هــي ممارســات فردي وأ
كــبر مــن أن يعكــر صــفوها هــذه مــدلول يــذكر؛ إذ إن العلاقــة بين البلــدين عامــة والشعــبين خاصــة أ

الأحداث.

ــوا وأهــانوا الســودانيين هــم ــوا وعذب ــن قتل ــة عــبر صــفحتها علــى الفيســبوك إن الذي وقــالت الجالي
كيــد الشعــب أنفســهم الذيــن قتلــوا وعذبــوا وأهــانوا المصريين، الجــاني واحــد والضحيــة واحــدة، وبالتأ

دائمًا هو المجني عليه.

كما انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي للمصريين المقيمين بالسودان منشورات تؤكد على
طبيعة العلاقة بين الشعبين ورفضها ما كان من النظام، ذاكرين الكثير من الميزات الأصيلة للشعب
السوداني مثل الكرم والتدين والوفاء والشهامة وحسن الجوار، ولعل أشهرها ما كتبه طالب مصري
لرفيقه السوداني جاء نصها “إن ما فعله النظام الانقلابي في مصر من قتل أشقائنا السودانيين وسوء
معاملة أهلنا وتعذيبهم واعتقالهم من الشوا بمصر لا يمثلنا أو يمثل أي مصري شريف، وشعب

السودان بالنسبة لنا هم أهل وأحباب والحدود تراب”.

وعلى صعيد آخر فقد نفى المتحدث الرسمي لوزارة خارجية النظام الحالي بمصر السفير أحمد أبو زيد
وجود سياسة ممنهجة تستهدف السودانيين وقال إن القاهرة تدرس المذكرة التي قدمتها السفارة
السودانيــة حــول هــذا الموضــوع، كمــا قــال إن مــا يحــدث مــن تفتيــش هــو حملات عامــة علــى جميــع
الجنسيات وعمليات القبض التي تمت للبعض ارتبطت بأحداث محددة وهي مخالفات تطبق على
المصريين أنفسهم، مؤكدًا أن السودانيين يعيشون منذ سنوات طويلة وهم جزء أصيل من نسيج

المجتمع المصري ولا يوجد أي استهداف لهم.

كما نفى المستشار الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم عبد الرحمن عبد الناصف في رده على وسائل
كد أنه حتى الإعلام والصحف السودانية ما أثير حول المعاملة السيئة للسودانيين المقيمين بمصر وأ

الآن لا توجد معلومات رسمية تفيد بذلك.

يقها للحل أزمة في طر



ظهر صوت آخر أخذ منحنى مختلف عن هذه الأجواء عبر نظرة مختلفة للأمور، حيث تبنى حملة
جديدة موسعة عنوانها “لا للمساس بكرامتنا.. ولا للإساءة للمواطنين والشعبين الشقيقين”، حيث
يـــرى مـــدشنو هـــذه الحملـــة أن هـــذه الممارســـات إنمـــا تمـــت بـــداءة لتفتيـــت العلاقـــات المتجـــذرة بين
الشعبين، كما أنها جاءت عقابًا للشعب السودانى المتضامن مع شرعية الدكتور محمد مرسي والإخوان
المسـلمين، وقـد كـان لهـذه الحملـة صـدى كـبير علـى صـفحات الجرائـد السودانيـة وتبناهـا الكثـير مـن
المثقفين والكتاب كما جاء في مقال السيد أحمد بطران، ما مفاده أن المصريين الموجودين بالسودان
يـد أن يؤذيهـم ولا شـك ولـن نحقـق لـه مـا تمـنى، وقـد يـن مـن النظـام المصري وهـو ير أغلبهـم متضرر
جاءت معظم صفحات الجرائد متضامنة مع الشعب المصري، معتذرة للشعب السوداني، ورافضة

لتصرف النظام المصري.
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